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شاب ينتظر القس ليرمي صليبا في البحر
ليذهب ويلتقطه بمناسبة عيد الغطاس في

مدينة غالاكسيري غرب اثينا.
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عيد بأية حال..
 علي ياسين 

امراة تراقص فنانا يرتدي حلة دجاجة اثناء الاحتفالات براس
السنة الميلادية وفق التقويم الارثدوكسي في موسكو.
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عيــد الاضحـى آت ، لاريـب ، لكـن ليــس هنـاك مـا
يفــرح ويـــدخل الــســرور في الـنفــوس الـتـي ملأهــا
الحزن والـسأم والاحـباط مـن جراء مـا يحدث في
البـلاد من انفلاتـات أمـنيـة كــانت لهـا تـداعيـاتهـا
الخـطيـرة في حيـاة المـواطن العـراقي الـذي مـازال
يـدفـع الثـمن صـابـرا ومـضـحيــا ومكـابـرا ، فـضلا
عن آثار أزمات  أخرى متصلة تقض مضجعه كل
يــوم  وتـسـلب أمـنه وتقـطع رزقـه الحلال ، بل قــد
تقــطع صلـته كلـيــا بــالحـيــاة مـن خلال عـملـيــات
الارهاب وجـرائم القتل الجمـاعي التي تـستهدف
الانـسـان العــراقي الجـديــد في كل مكــان من أرض
الــوطن . الـعيـد آت ، ومـازال الـظلام يـخيـم علـى
المــــــدن والأريــــــاف والــــشــــــوارع والازقــــــة والــبــيــــــوت
والاســواق وسـط حـيــراتـنــا وتــســاؤلاتـنــا الـتـي لـم
تجد نفعـا الى الآن،بل لم تجد لهـا ، آذانا تصغي
وتجيب ، لتريح الحائرين والسائلين ، الصابرين

.
العـيد آت، ومازالت أزمـة البنزين تتفـاقم لتشعل
الاسـعاروتـضيق الحيـاة علـى كاهـل المواطـن الذي
تتـوزعـه الهمــوم والمحن ، المــواطن يـريـد أن يـدفع
بـأيـامه لتـسييـر أمـور الحيـاة في أبـسط صـورهـا ،
يـريد مـن معاشه الحـكومي أو أجـرته اليـومية أن
تلــبــي حــــــاجــــــاته المـــتعــــــددة والمـلحــــــة. الاطفــــــال
يـنتـظــرون الـعيــد بفــرح غــامــر وملابـس جــديــدة
يـتـبـــاهــــون بهـــا فـيـمـــا بـيـنهـم بـبــــراءتهـم الحلـــوة
والعـذبـة ، لـكن أين سـيعبـرون عـن ذلك ؟ بل أين
المـتـنــزهــات الـتـي سـتــسـتقـبلهـم ؟ كـيف سـيـتــزاور
العـــراقـيــــون في ظل الاوضـــاع الجـــاريــــة والاسعـــار
المـــــرتـفعــــــة ؟ أم أنهــم ســيــتــبـــــادلـــــون الــتهـــــانــي
والامنيات عبـر الهواتف أو التخـاطر وهم في
بيـوتهم محـزونون  ، يـترقـبون كل مـايجري
لهـم ومـــا حـــولهـم و الحكـــومـــة الـــوطـنـيـــة
وبعـد مـضي أكثـر من ثلاثـة أسـابيع  لمـا
تـتــشكـل ! حكــومــة دائـمــة يـنـتـظــرهــا
الجــمــيـع ، مع وعـــــود كــثــيــــــرة ظلــت
تـتــأجل وتـتـعلق وتـتــرحل لاسـبــاب

ومبررات واهية.
سـيكــون الاصـطفــاف وراء الــوطـن
ــــــــس وراء شــــيء آخـــــــــــر ،كـفــــيـلا ولــــي
بـتـحقــيق أمــــانـي وأحـلام العـبــــاد مـن
أبـنــــاء الـــســــواد الــــذيـن ضــــربــــوا مــثلا في
الــتحــمـل والجلـــــد الــطـــــويـل . العــيـــــد آت ،
متـمنـين خلال أيــامه أن نـتكــاشف مع أنفــسنـا
ونتصارح مع الاخر بمنتهـى الوضوح والشفافية،
أن نـتصــافح بمحبـتنـا العـراقيـة المعهـودة وعلـينـا
أن نعـتـــرف  أنه بـــرغـم  كل مـــاحــصل مـن أعـمـــال
قـتل للابــريـــاء العـــزل وتخــريـب وتــدمـيـــر للـبـنــى
الاقتـصـاديـة وفـسـاد اداري ومــالي وخـطف لفـرح
الامهـــات وابتـســامــات الاطفـــال. اننــا مقـــابل كل
ذلك حققنا تقدما كبيرا في الكثير من ميادين

الحياة ، لكن ..
عيد بأية حال عدت يا ...!! 
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وقــد تكــون علــى العكــس من هــذا مـصــابــة
بـنــوع مـن الحـب المــريـض سـنـتـنــاول الـيــوم
حــــالــــة مــنــتـــشـــــرة في مجــتــمع لا يـــســمح
بــالخـطــأ ولا يــسـتـطـيع ان يـتجــاوزه.زيـنـب
مـحمـد بــاحثـة اجـتمــاعيـة في احـد مـراكـز
اعــداد الكـبــار تــؤكــد ان المــرأة لا تلجــأ الــى
العـنف او الجــريمــة الا في حـــالات معـيـنــة
منهـا ان تكـون مريـضة نفـسيه، او تكـون قد
لجـــأت الـــى ذلـك بــــدافع مـن الانــتقـــام، او
بـسبـب من الحقـد او الكـراهيـة، او لاسبـاب
وراثيـة او بيئيـة او تكون دفـاعا عـن النفس،
وفي جــمــيع الحــــــالات علــيــنــــــا ان لا نغـفل
الــظــــروف الــبــيــئــيــــة او الاجــتــمــــاعــيــــة او
الجغــرافـيــة، وهكــذا فــان كل نــوع مـن هــذه

الانواع له اسبابه الخاصة.
اغـلــب الحــــــــالات الــتــي مــــــــرت بــك، كــيـف
تـفسـرين الـدوافـع الاجتمـاعيــة التي تـدفع
المــرأة الــى سلــوك مـنحــرف قــد يــؤدي الــى

الجريمة؟
-مــن اهــم الاســبـــــاب الــتفـكــيـك الاســـــري
الـنــاتج عـن افـتــراق الــزوجـين او طلاقهـمــا
وزواج احــدهـمــا او كلاهـمــا مــرة ثــانـيــة، او
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في مجتمع لا يسمح بالخطأ

بغداد / مها عادل العزي

المرأة، هذه الجميلة، الرقيقة،
الشفافة، ترى كيف يقدر لها ان

تترك لطفها وانوثتها، كيف تكون
اذا ما وجدت نفسها متلبسة في

الخطأ او الجريمة؟ هل تترك رقتها
وعذوبتها ؟ ام انهما سيكونان

سلاحا تخفي وراءه خطأها، فتكون
كالقطة التي تخفي مخالبها، هل
تكتفي بسلاح عيونها؟ يقولون ان

الحب هو السبب في الكثير من
الظروف التي تدفع المرأة الى

التفكير المنحرف او الجريمة،
فالمرأة لفرط حساسيتها قد تكون

مجرمة لشعورها بالحرمان من
الحب والدفء العائلي بجميع

صوره.. 

معهــا فـيجـب ان يكــون حــذرا او مـتحفـظــا،
ومن الممـكن الحد من الـسلوكـيات المنحـرفة
بالرجوع الى الاسباب التي دفعت المرأة الى
الجـريمـة والعمل علـى ازالتهـا، وذلك بـدءا
من الاســرة النـواة الاولــى في المجتـمع، مع
العـمـل علـــى تـــوعـيــتهـــا واشغـــال وقــتهـــا
بــاعـمــال تعــود علـيهــا بــالمـنفعــة المــاديــة
والمـعنويـة واشعارهـا بانهـا شخص مـفيد
في المجتمع واعـطائها الثقـة بنفسها مع

تأكيد التوعية.
الــدكتــور محمــود الجبــوري اختـصـاص

الامراض النفسية يقول:
تخـتلف سيكـولـوجيـة المـرأة عن الـرجل،
فقد ترتكب المرأة الاجرام او الخطأ كرد
فـعل لـقهـــــر اجــتــمـــــاعــي ذكـــــوري وهــي
عــنــــدمــــا تـلجــــأ الــــى ذلــك لا تعــتــمــــد
اســالـيب الــرجل ذاتهــا، فنــراهــا تبـتعــد
عـن الخــشـــونـــة كـــالاسـلحـــة الـنـــاريـــة
وتخشـى الاسلحـة البـيض وتلجـأ الى
طــــرق تــنــــاســب مـــــزاجهــــا الانــثــــوي
الــرقيـق كل ذلك بـغيــة ايجــاد قنــاع

مناسب تريح به ذاتها وضميرها.
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نـتيجــة فقــدان الاب او الام، كل ذلك يـؤدي
الـى فقـدان الـرعـايـة الاسـريـة وعـدم وجـود
الرعـاية الكـافيـة التي تقـوم السلـوك وتزرع
القـيـم والاصـــول مـن بـين الاسـبـــاب الـتـي
تدفع المـرأة الى الخطـأ هو العقـاب القاسي
والــضغــط غـيــر المـبـــرر والقــســوة الــزائــدة
والحـــرمـــان بجـمــيع انـــواعه والــصـــراعـــات

الاسرية.
*في مـجتـمع كـمجـتمـعنــا كيـف ننـظــر الــى
المــرأة المجــرمــة او المـنحــرفــة؟ وكـيـف يكــون
التعــامل معهـا؟ وهل مـن الممـكن الحــد من
الـسلــوكيــات المـنحــرفــة؟ تجيـبنــا علــى هــذا
التـساؤل المحـامية نـداء محمد الـتي اعدت

بحثا موسعا بهذا الشأن فتقول:
-نـنــظــر الــى المــرأة المجــرمــة او المـنحــرفــة
كــشخـص مـنـبــوذ اجـتـمــاعـيــا، اضــافــة الــى
محـاولة الابـتعاد عـنها وكـأنها مـرض معد،
حـيــث ان القـيـم الاجـتـمــــاعـيــــة والعــــادات
والعـــــرف تـــــرفـــض للــمـــــرأة الـكــثــيـــــر مــن
الـتصـرفـات، مع العلـم ان الحكمـة تقـول ان
الانسـان لا يـولـد هـراً أو أسـداً، ولـكن هنـاك
تفاوتـاً في التجـريب والتلـقين، اما الـتعامل
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